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2 دليل الصحافة البيئية وحق الوصول الى المعلومات

ديباجة 

ينــدرج إنجــاز هــذا الدليــل حــول »الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة البيئيــة« ضمــن جهــود منظمــة 
المــادة 19 فــي تعزيــز الحــق فــي حرّيــة التعبيــر وتعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة فــي المجتمعــات. 
وتأسســت منظمــة المــادة 19 كمنظمــة دوليــة مســتقلة فــي عــام 1987، انطلاقًــا مــن الإيمــان 
بأهميــة حريــة التعبيــر كحــق أساســي للإنســان، كمــا جــاء فــي المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، الــذي تشــتق منــه اســمها. تعمــل المنظمــة علــى الدفــاع عــن الحــق فــي الوصــول 
إلــى المعلومــات وحريــة التعبيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك حريــة الصحافــة وحريــة 
التعبيــر عبــر وســائل الإعــلام ووســائل الاتصــال الرقمــي وغيرهــا مــن أشــكال التعبيــر الأخــرى. وفــي 
إطــار مهامهــا وبرامجهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، أنجــزت منظمــة المــادة 
19، مــن خــلال مكتبهــا الإقليمــي فــي تونــس، هــذا الدليــل، وذلــك ضمــن جهودهــا الراميــة إلــى دعــم 

الصحافييــن/ات وغيرهــم مــن منتيجــي المعلومــات والناشــطين/ات فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحقــوق البيئيــة.

ــة فــي منطقــة الشــرق  ــرات المناخي ــه وطــأة التغي ــد في ــل فــي ســياق تتزاي ــي إنجــاز هــذا الدلي  ويأت
الأوســط وشــمال إفريقيــا، ممــا أثــر علــى عديــد الحقــوق الحيويــة، خاصــة بالنســبة إلــى الفئــات 
الهشــة والمهمشــة، مثــل الحــق فــي المــاء والحــق فــي الصحــة والحــق فــي حيــاة كريمــة. كمــا 
ــدا فــي عــدد البلــدان التــي تبنــت أو هــي بصــدد تبنــي سياســات وقوانيــن  يشــهد هــذا الســياق تزاي
تســعى إلــى تكريــس الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات. الأمــر الــذي يجعــل هــذا الدليــل يحقــق 
هدفيــن مزدوجيــن مــن خــلال ربطــه بيــن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات مــن ناحيــة والقضايــا 

ــة أخــرى. ــة وتأثيرهــا علــى حقــوق الإنســان مــن ناحي البيئي

يســعى هــذا الدليــل إلــى تقديــم المعــارف النظريــة والتطبيقيــة الضروريــة والأدوات والمهــارات 
اللازمــة لاســتخدام الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات بشــكل فعّــال وتحليــل تأثيــرات التغيــر 
المناخــي، وذلــك مــن أجــل تمكيــن الصحافييــن/ات والمدافعيــن عــن الحقــوق البيئيــة وغيرهــم، مــن 
التعبيــر عــن أفكارهم/هــن وتقديــم تقاريــر وتحاليــل موثوقــة حــول القضايــا البيئيــة، ممــا يســهم فــي 
نقــل الرســائل البيئيــة وتعزيــز الوعــي العــام بالقضايــا المحيطــة بالبيئــة وتحقيــق التغييــر الإيجابــي 

فــي هــذا المجــال.

فــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز حقــوق الإنســان وحريــة التعبيــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا، تقــوم منظمــة المــادة 19 بتقديــم دعــم للصحافييــن/ات والناشــطين/ات فــي 
مجــال حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات. وقــد قامــت بإعــداد هــذا 
ــى المعلومــات  ــن فــي اســتخدام حــق الوصــول إل ــه للصحافيي ــم المســاعدة والتوجي ــل لتقدي الدلي

بفعاليــة فــي تحليــل القضايــا البيئيــة وتغطيتهــا بشــكل محتــرف.

 يســتعرض الدليــل مفاهيــم الصحافــة البيئيــة وأهميتهــا، ويســلط الضــوء علــى التغيــر المناخــي 
والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة. كمــا يركــز علــى كيفيــة اســتخدام حق الوصول إلــى المعلومات في 
دعــم التحقيقــات الصحفيــة، ويقــدم نصائــح للبحــث عــن مصــادر موثوقــة. ويشــمل الدليــل كذلــك 
توجيهــات حــول كتابــة تقاريــر بيئيــة فعّالــة، ويُقــدم أمثلــة لتحقيقــات ناجحــة فــي هــذا المجــال. عــلاوة 
علــى تضمنــه قاموســا للمصطلحــات البيئيــة لتســهيل فهــم هــذه المصطلحــات واســتخدامها 

بشــكل صحيــح فــي التقاريــر والتحقيقيــات المتعلقــة بالقضايــا البيئيــة.

 تعبــر منظمــة المــادة 19 عــن شــكرها الكبيــر للصحافيــة الاســتقصائية حنــان زبيــس التــي قامــت 
بإعــداد هــذا الدليــل، وتأمــل فــي أن يكــون مصــدرا قيمــا للصحافييــن/ات لممارســة حقهم/هــن فــي 
الوصــول إلــى المعلومــة وفــي تعزيــز معالجتهم/هــن للقضايــا البيئيــة وتعزيــز الوعــي بأهميتهــا 

وتأثيرهــا علــى عديــد المجــالات الحيويــة الأخــرى المرتبطــة بحقــوق الإنســان.
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مقدمة عامة 

لا يخفــى علــى أحــد اليــوم إلــى أي حــد تُشــكّل القضايــا المتعلقــة بالبيئــة والتغيــر المناخــي أهميــة فــي 
مجتمعاتنــا. فمــا كنــا نتحــدث عنــه لســنوات مــن آثــار الاحتبــاس الحــراري وانخــرام طبقــة الأوزون 
والتلــوث البيئــي أصبــح اليــوم واقعــا معيشــا نــرى آثــاره علــى جميــع جوانــب حياتنــا. إن الإرتفــاع 
غيــر المســبوق لدرجــات الحــرارة لتصــل إلــى نســب لــم تصلهــا منــذ 100 ســنة1، وتكــرر الكــوارث 
الطبيعيــة كالفيضانــات والأعاصيــر والعواصــف الرمليــة فــي عــدة مناطــق مــن العالــم، بالإضافــة 
إلــى قلــة التســاقطات واشــتداد الجفــاف، ممــا أدى إلــى نقــص المــوارد المائيــة اللازمــة للزراعــة 
ليُجبــر الآلاف مــن الأشــخاص عبــر العالــم علــى تــرك أراضيهــم وأوطانهــم والنــزوح إلــى أماكــن أخرى. 
كل هــذه المظاهــر أصبحــت واقعــا يوميــا معيشــا وليســت مجــرد تنبــؤات للعلمــاء أو الباحثيــن فــي 
ــر الأمــراض والأوبئــة كمــا عشــناه فــي الســنوات الأخيــرة مثــل  علــوم المنــاخ والبيئــة. كمــا أن تكاث
أزمــة كوفيــد 19 التــي عطلــت العالــم لمــدة ســنيتن يأتــي كنتيجــة مباشــرة للتغيــر المناخــي ولأعمــال 
البشــر الذيــن لايزالــون يحافظــون علــى نظــام عيــش لا يحتــرم البيئــة ويســتنزف ثــروات الأرض 

ويســتعمل الوقــود الأحفــوري الــذي يطلــق المزيــد مــن الغــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي.  

فــي مقابــل كل ذلــك، لا يقــوم الإعــلام، خاصــة فــي عالمنــا العربي، بــدوره في توعيــة الجمهور بأهمية 
المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية وبضــرورة تغييــر ســلوكنا وعاداتنــا الحياتيــة كبشــر حتــى نقلــل مــن 
ارتفــاع درجــة حــرارة الكوكــب وبالتالــي نحمــي المنظومــات البيئيــة التــي تحكمــه مــن الدمــار. كذلــك 
لا تقــوم الصحافــة بدورهــا بالشــكل الكافــي فــي مســاءلة السياســيين والمســؤولين عــن وضــع 

السياســات البيئيــة، بالإضافــة إلــى المتســببين فــي تزايــد المخاطــر البيئيــة والتغيــرات المناخيــة.

تظــل المســألة البيئيــة مســألة هامشــية فــي صحافتنــا، لا تجــد لهــا مكانــا كافيــا علــى أعمــدة 
الصحــف أو فــي المواقــع الالكترونيــة أو فــي البرامــج الإذاعيــة والتلفزيــة. ويظــل الإهتمــام بهــا 
موســميا مرتبطــا بحصــول كارثــة معينــة كالفيضانــات والأعاصيــر ثــم ينصــرف الإهتمــام الاعلامــي 
إلــى مســائل أخــرى دون أن تُفسّــر وســائل الإعــلام  للــرأي العــام العلاقــة الســببية بيــن تكــرر حصــول 
الكــوارث والتغيــر المناخــي، فــلا يحصــل بالتالــي الوعــي الــلازم بالخطــر وضــرورة التحــرك وتغييــر 

الســلوكات البشــرية الحاليــة المنتهكــة للبيئــة.

إن الوعــي اليــوم بمســألة التغيــر المناخــي وتبعاتــه علــى الكوكــب وعلــى حياتنــا، ليــس ترفــا، بــل هــو 
ضــرورة تُحتّمهــا الحاجــة إلــى البقــاء، لأن مواصلــة العيــش بالطريقــة الحاليــة مــن عــدم احتــرام 
النظــم البيئيــة والابتعــاد عــن اســتعمال الطاقــات البديلــة واســتنزاف الثــروات، ســيؤدي حتمــا إلــى 

تدميــر الأرض وبالتالــي إلــى تدميرنــا كنــوع بشــري. 

لا يمكــن استســهال دور الاعــلام فــي نشــر الوعــي  بهــذه الإشــكاليات اليــوم. لذلــك نضــع بيــن أيــدي 
الصحفييــن الشــبان وطالبــي الصحافــة هــذا الدليــل ليســاعدهم علــى فهــم كل الجوانــب المتعلقــة 
بالبيئــة والتحديــات التــي يطرحهــا التغيــر المناخــي والاحتبــاس الحــراري حتى يســهل عليهم تبســيط 

هــذه المفاهيــم التــي قــد تبــدو معقــدة لأول وهلــة نظــرا لصبغتهــا العلميــة، وإيصالهــا للجمهــور.

ســنحاول أيضــا التذكيــر بالإطــار القانونــي الــذي يحكــم العمــل الدولــي للتقليــل مــن آثــار التغيــر 
المناخــي ويحــدد مــدى التــزام الــدول بتعهداتهــا فــي التخفيــض مــن حــرارة الارض.

الصحفــي  لتســهيل عمــل  البيئيــة  المعلومــة  إلــى  الوصــول  فــي  الحــق  بأهميــة  ســنذكر كذلــك 
ــى تحــدث المعرفــة والإســتفادة  ــه حت ــه وتحقيقات ــدة والموثوقــة  لمقلات فــي إيجــاد المصــادر الجي

للجمهــور.

ســنعرض كذلــك للصحفييــن مجموعــة مــن الأدوات والمصــادر للحصــول علــى المعلومــة البيئيــة 
الموثوقــة والتأكــد منهــا، ممــا سيســاعدهم علــى تقديــم معلومــات دقيقــة للجمهــور فــي هــذا 

المجــال.
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أخيــرا ســيُقدّم الدليــل بعــض النصائــح لحســن اختيــار المواضيــع البيئيــة والزوايــا الجيــدة لطرحهــا 
فــي  والتدقيــق  العلمــي  الجانــب  الوقــت  نفــس  فــي  يراعــي  بيئــي  كتابــة مقــال صحفــي  وكيفيــة 
المعلومــات ويركــز علــى الجانــب الانســاني للقصــة، لأن معانــاة الانســان لابــد أن تكــون فــي قلــب 

أي قصــة بيئيــة.

1 - ماهي الصحافة البيئية؟ 
الصحافــة البيئيــة هــي نــوع مــن الصحافــة المتخصصــة التــي تهتــم بتغطيــة المســائل المتعلقــة 
بالبيئــة والتغيــر المناخــي عبــر المراوحــة بيــن المعــارف العلميــة ونقــل التجــارب الإنســانية. لطالمــا 
تــم إهمــال الصحافــة البيئيــة واعتبارهــا حكــرا علــى الناشــطين البيئييــن، لكــن التزايــد المســتمر 
للخطــر البيئــي أعــاد الاهتمــام بهــا علــى الســطح وســط التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا كوكــب 
الأرض حاليــا مــن ارتفــاع حجــم الغــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي ومــا ينجــر عنــه مــن كــوارث 

ــة ومــن التنــوع البيولوجــي. ــات البيئي ــي للإنســان ومــن التوازن تمــس بالأمــن الغذائ

والصحافــة البيئيــة هــي تفــرع عــن الصحافــة العلميــة لأنهــا تعتمــد أساســا على الدراســات العلمية 
وتقاريــر الخبــراء والاحصائيــات والأرقــام لقيــاس الظواهــر المناخيــة وإبــراز تطورهــا فــي الزمــن مــع 
استشــراف المســتقبل وتســليط الضــوء علــى تأثيرهــا علــى اســتمرارية الحيــاة علــى كوكــب الأرض. 
لذلــك فهــي تحتــاج مــن الصحفــي أن يكــون قــادرا علــى فهــم المحتــوى العلمــي وتحليلــه مــن أجــل 
تبســيطه للمتلقــي. بالتالــي، فســيلعب هــذا الأخيــر دور الوســيط بيــن الخبــراء وبيــن الجمهــور مــن 
خــلال شــرح المصطلحــات العلميــة وتفســير المعطيــات البيئيــة وأثرهــا علــى حيــاة البشــر وبقيــة 
الكائنــات، بغايــة التأثيــر علــى العقليــات لدفــع الإنســان لتغييــر ســلوكه نحــو المحافظــة علــى البيئــة.

وإن مــا يميــز الصحافــة البيئيــة هــو طابعهــا الشــمولي لأنهــا تمــس كل جوانــب الحيــاة الانســانية: 
الجانــب البيئــي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي والصحــي إلــخ. ذلــك أن التغيــر المناخــي يؤثــر 
علــى كل المجــالات، فمــا يحصــل فــي منطقــة جغرافيــة معينــة، لــه تداعيــات علــى كامــل الكــرة 
الأرضيــة. كمــا أن هــذه التداعيــات لهــا جــذور فــي الماضــي تتواصــل فــي الحاضــر وفــي المســتقبل. 
مــن هــذا المنطلــق، فــإن الصحفــي/ة عندمــا يغطــي مســألة شــح الميــاه نتيجــة تواصــل الجفــاف 
فــي بلــده، فــلا بــد لــه أن يربطهــا بالتغيــرات المناخيــة التــي أدت إلــى قلــة التســاقطات فــي العالــم، 
ممــا أصبــح يهــدد اليــوم قطــاع الزراعــة وبالتالــي الأمــن الغذائــي للبشــرية. والشــيء نفســه إذا كان 
الأمــر يتعلــق  بتغطيــة كارثــة طبيعيــة كإعصــار درنــة فــي ليبيــا2، مثــلا، والــذي أدى إلــى خســار بــالآلاف 
علــى مســتوى الأرواح البشــرية، فــلا بــد أن يكــون الصحفــي/ة قــادرا علــى تفســير ظهــور كــوارث مــن 
هــذا القبيــل فــي منطقــة لــم تشــهدها مــن قبــل وربــط ذلــك مــع عوامــل التغيــر المناخــي. بالتالــي، 
فــإن الصحافــة البيئيــة تســمح بوضــع المشــكل المحلــي فــي إطــار عالمــي وتعمّــق الإحســاس لــدى 

البشــر بمســؤوليتهم المشــتركة فــي إنقــاذ الكوكــب حتــى يضمنــوا حقــوق الأجيــال القادمــة. 

فــلا يمكــن كتابــة  النــاس،  بحيــاة  الوثيــق  ارتباطهــا  البيئيــة هــو  يُميّــز الصحافــة  مــا  فــإن  أخيــرا، 
القصــة الصحفيــة البيئيــة بــدون أن يتــم فيهــا تســليط الضــوء علــى واقــع الأشــخاص المتأثريــن 
بهــا ومعاناتهــم اليوميــة ومــدى تأثــر نمــط عيشــهم بانعكاســات التغيــرات المناخيــة مــن تكــرر 
الفيضانــات والأعاصيــر وأزمــة الجفــاف ومــا تخلّفــه مــن عــدم القــدرة علــى زراعــة أراضيهــم، وبالتالــي 
توفيــر الأمــن الغذائــي لهــم ولأهاليهــم، بالإضافــة إلــى اضطرارهــم لتــرك مزارعهــم والنــزوح إلــى 
مناطــق أخــرى يتوفــر فيهــا المــاء والغــذاء. ربــط المســألة البيئيــة بحيــاة الناس سيســاعد الجمهور 
المتلقــي للمعلومــات حــول التغيــر المناخــي علــى فهــم أوضــح لمــا يحصــل لهــم اليــوم مــن مشــاكل 
وتغيــرات فــي نمــط عيشــهم نتيجــة لذلــك، وبالتالــي ســيُحفّزهم علــى التأقلــم بشــكل أفضــل مــن 
خــلال إيجــاد حلــول بديلــة لمشــاكلهم أو تغييــر ســلوكياتهم تجــاه الطبيعــة والبيئــة بصفــة عامــة.
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مؤطر 1: مجالات اهتمام الصحافة البيئية
تهتم الصحافة البيئية بشكل عام بتغطية المسائل التالية:

- التغيــر المناخــي بــكل تجلياتــه مــن ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض/الكــوارث الطبيعيــة/ المحافظــة 
علــى البيئة/ذوبــان الجليــد وارتفــاع منســوب المحيطــات...

- التلوث بكل أنواعه أي فيما يخص الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية
- التنــوع البيولوجــي فيمــا يخــص كل الأصنــاف الحيــة من بشــر وحيوانات ونباتــات وكل الكائنات 

الحيــة الموجــودة في كوكب الأرض
ــى  ــة وأثرهــا عل ــة والاســتخراجية ومســاهمتها فــي إفــراز الغــازات الدفيئ - الصناعــات البترولي

البيئــة والمنــاخ
- الحلول المستدامة للحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية للأجيال القادمة

- السياسات والتشريعات البيئية
- ابرام الاتفاقيات والتعهدات الدولية في مجال البيئة والحد من تغير المناخ

- العدالة المناخية
- النظم الإيكولوجية

- الأمن الغذائي في علاقة بالمشاكل البيئية
- الأثر الصحي للتغيرات المناخية

مؤطر2 : خصائص الصحفي البيئي
يجــب أن يتميــز الصحفــي البيئــي بمجموعــة مــن الخصائــص تمكنــه مــن القيــام بعملــه بشــكل 

جيــد وهــي

- أن تكــون لــه ثقافــة بيئيــة يســتقيها مــن المتابعــة المســتمرة لمــا يُنشــر مــن مقــالات وتقاريــر 
علميــة حــول التغيــر المناخــي

- أن يكــون مؤمنــا بقضايــا التغيــر المناخــي وبــدوره فــي تغييــر العقليــات والســلوكيات للحفــاظ 
علــى الكوكــب مــن التدميــر

- أن يكــون قــادرا علــى فهــم المحتــوى العلمــي للدراســات العلميــة وتقاريــر الخبــراء وتحليليهــا 
وإيصــال المعلومــة المبســطة للجمهــور

- أن يكون قادرا على تبسيط المصطلحات العلمية الدقيقة وتفسيرها للجمهور
ــى  ــي بالاضافــة إل ــه علاقــات وثيقــة مــع الناشــطين البيئييــن فــي المجتمــع المدن - أن تكــون ل

المجتمعــات المحليــة 
- أن يكــون قــادرا علــى فهــم الأرقــام والإحصائيــات الخاصــة بالتحــولات المناخيــة وتحليلهــا 

وتحويلهــا لخرائــط ونمــاذح بصريــة لتســهيل فهمهــا علــى الجمهــور.
- أن يكــون قــادرا علــى إيجــاد مصــادر موثوقــة لمعلوماتــه والتأكــد منهــا بحيــث يســتطيع 
مقاومــة الأخبــار الزائفــة وخاصــة نظريــات المؤامــرة التــي تدحــض مســؤولية الإنســان فــي 

المناخيــة. والتغيــرات  الحــراري  الإحتبــاس 
- أن يكــون قــادرا علــى ربــط القصــة البيئيــة بحيــاة النــاس، حتــى يُســهّل فهمهــم للمســائل 
المتعلقــة بالتغيــر المناخــي واندماجهــم فــي المجهــود العالمــي لمقاومة تداعياتــه على حياتهم 

اليوميــة وعلــى كوكــب الأرض بصفــة عامــة.
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2 - ماهو التغير المناخي؟
يتغيــر المنــاخ منــذ زمــن طويــل بســبب تغيــر أنمــاط الطقــس ونشــاط الشــمس ولكــن هــذا التغيــر 
تســارعت وتيرتــه منــذ الثــورة الصناعيــة (فــي أواخــر القــرن 19) مع بداية اســتعمال الوقود الأحفوري 
مــن فحــم حجــري ونفــط وغــاز، ممــا تســبب فــي ارتفــاع انبعاثــات مــا يســمى بغــازات الإحتبــاس 
الحــراري التــي تعمــل كغطــاء يلتــف حــول الأرض ليمنــع حــرارة الشــمس الموجــودة فــي الغــلاف 

الجــوي مــن الخــروج، ممــا يتســبب فــي الارتفــاع الكبيــر لدرجــات الحــرارة علــى الكوكــب.3

وتتمثــل غــازات الاحتبــاس الحــراري أو مــا يُطلــق عليهــا تســمية »الغازات الدفيئة« في ثاني أكســيد 
الكربــون والميثــان وأكســيد النتــرورز وبخــار الميــاه ومركبــات الكلوروفلوروكربــون. ويتــم إطلاقهــا 
فــي الغــلاف الجــوي نتيجــة حــرق الوقــود الأحفــوري4 ولكــن أيضــا نتيجــة الحرائــق وقطــع الأشــجار 
وانحســار الغطــاء الغابــي لأنــه مــن المعلــوم أن الشــجر يحبــس ثانــي أكســيد الكربــون ويمنعــه مــن 
ــى أن أنمــاط الزراعــة المكثفــة وقطاعــات الصناعــة والنقــل  ــى الجــو، هــذا بالإضافــة إل التســرب إل
تســاهم بشــكل كبيــر فــي افــراز الغــازات الدفيئــة. هكــذا، فــإن الأنشــطة البشــرية هــي المســبب 

الرئيســي للإحتبــاس الحــراري والتغيــرات المناخــي.

هنــاك إجمــاع كبيــر مــن طــرف علمــاء المنــاخ علــى أن نشــاط الانســان5 هــو الــذي ســاهم فــي ارتفــاع 
درجــة حــرارة كوكــب الأرض إلــى 1.1 درجــة خــلال ال 200 ســنة الأخيــرة أي منــذ أواخــر الثــورة الصناعيــة، 
وأن العقــد الحالــي (2020- 2030) ســيكون مــن أصعــب العقــود علــى مســتوى بلــوغ الحــرارة درجات 
قياســية. ولكــن هنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن التغيــر المناخــي لا يتمثل فقط في الاحتبــاس الحراري 
وإنمــا فــي كل مــا ينجــر عــن ذلــك مــن حــدوث العواصــف والكــوارث البيئيــة والجفــاف والحرائــق 
وذوبــان الجليــد القطبــي وارتفــاع منســوب البحــار والمحيطــات واختــلال الأنظمــة الأيكولوجيــة 
ــة والكــوارث  ــرات المناخي ــا اليــوم إيقــاف كل هــذه التغي ــو أردن ــي، ل وتضــرر التنــوع البيولوجــي. بالتال
التــي تعصــف بعالمنــا الحالــي والمســتقبلي، وجــب العمــل قبــل كل شــيء علــى التخفيــض مــن 

درجــات حــرارة الأرض ومــن الانبعاثــات الغازيــة فيهــا.

فــي هــذا الاطــار تأتــي الجهــود الدوليــة، بنــاء علــى الاتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا، للتقليــل مــن آثــار 
التغيــر المناخــي وأهمهــا إتفاقيــة باريــس (2015)6 التــي تنــص علــى ضــرورة التــزام الــدول بمنــع 
ــي. ومــن أجــل ذلــك، وجــب الحــد  درجــة حــرارة الكوكــب مــن أن تتجــاوز 1.5 درجــة خــلال القــرن الحال
مــن انبعاثــات الغــازات ب45 % بحلــول 2030 وذلــك لتجنــب وقــوع كارثــة عالميــة7. وقــد تــم تحديــد 
ســقف 2050 للوصــول إلــى صفــر انبعاثــات. ولكــن هــذا الهــدف لا يبــدو ســهل المنــال أمــام تفــاوت 
التــزام الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة باريــس بالحــد مــن الانبعاثــات الغازيــة واســتبدال الطاقــات 
الملوثــة مــن فحــم ونفــط وغــاز بطاقــات أخــرى بديلة مســتمدة مــن مصادر متجددة مثل الشــمس 
والريــاح. وحســب تقريــر فجــوة الانبعاثــات لعــام 2022 لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة8، فــإن التوجــه 
العــام للسياســات الحاليــة سيتســبّب فــي ارتفــاع درجــة حــرارة الكوكــب بمقــدار 2.8 درجــة مئويــة 

بحلــول نهايــة القــرن. 

وحســب التقريــر نفســه، فــإن معظــم الانبعاثــات تتســبب فيهــا ســبع دول رئيســية هــي الصيــن 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد والإتحــاد الأوروبــي وروســيا والبرازيــل المســؤولة عــن إنتــاج 
نصف الإنبعاثات في ســنة 2020. في حين تتســبب مجموعة العشــرين وهي الأرجنتين وأســتراليا 
والبرازيــل وكنــدا والصيــن وفرنســا وألمانيــا والهنــد وإندونيســيا وإيطاليــا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
والمكســيك وروســيا والمملكــة العربيــة الســعودية وجنــوب إفريقيــا وتركيــا والمملكــة المتحــدة 

والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي فــي إنتــاج 75 % مــن الانبعاثــات.

https://www.thenewhumanitarian.org/ar/report/1492/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%  3

AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%9F
 https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/ar/tssts-2-1.html  4

 https://news.un.org/ar/story/2021/08/1081022  5

 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement  6

 change-climate-is-what/climatechange/ar/org.un.www//:https 7   موقع الامم المتحدة
-fjwt-tqryr/resources/ar/org.unep.www//:https 8  تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

 2022-lam-alanbathat
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مؤطر 3 : مؤشرات حول التغير المناخي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط
تُعتبــر منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط مــن أكثــر المناطــق فــي العالــم تأثــرا بالتغيــرات 
المناخيــة، وذلــك لعــدة أســباب أولهــا أنهــا تتميــز بمنــاخ قاحــل أو شــبه قاحــل، ممــا يزيــد مــن 
هشاشــاتها أمــام  الارتفــاع المتواصــل لدرجــات الحــرارة، خاصــة فــي العقــد الأخيــر. ثانيهــا أنهــا 
لا تمتلــك مــوارد مائيــة كبيــرة ســواء مــواد ســطحية أو جوفيــة وتعتمــد فــي زراعتهــا كثيــرا علــى 
التســاقطات، ولكــن بســبب التغيــر المناخــي، فــإن هــذه التســاقطات فــي تناقــص مســتمر، ممــا 

يــؤدي إلــى شــح المــوارد المائيــة وينعكــس ذلــك بالطبــع علــى الزراعــة وعلــى الأمــن الغذائــي.

ــي 500 مليــون نســمة  ســنة 2022 حســب موقــع  يبلــغ عــدد الســكان فــي هــذه المنطقــة حوال
البنــك الدولــي9 ومــن المرجــح أن يصــل إلــى مليــار بحلــول نهايــة القــرن، ممــا يعنــي تزايــد الطلــب 
علــى الغــذاء والميــاه والســكن. ويقابــل هــذا الضغــط الديمغرافــي شــح فــي المــوارد نتيجــة 
الارتفــاع المســتمر فــي درجــات الحــرارة وتفاقــم الجفــاف، حيــث يتوقــع علمــاء المنــاخ أن تزيــد 
الحــرارة فــي المنطقــة بمعــدل 4 درجــات بحلــول 205010 وهــو أعلــى مــن المعــدل العالمــي الــذي 
لا يتجــاوز درجتيــن بحلــول نفــس الســنة. كمــا ســتكون منطقــة شــمال إفرقيــا والشــرق الأوســط 
مــن أكثــر المناطــق فــي العالــم التــي ســتعاني مــن نقــص الميــاه، حيــث ســتتراجع التســاقطات 
فيهــا بنســبة 11%10 فــي أفــق 2050، كمــا أن نســق النمــو الديمغرافــي سيســاهم بشــكل كبيــر 
فــي تقليــص حصــة الفــرد مــن الميــاه، حيــث ســيعاني مــا بيــن 80 و90 مليــون نســمة علــى الأقــل 
مــن الإجهــاد المائــي. وبالتالــي، فمــن المتوقــع أن يتــم توفيــر نصــف الحاجيــات مــن الميــاه إمــا 
ــدأت تســتثمر فــي  ــر تحليتهــا وذلــك بحلــول منتصــف القــرن. مصــر مــثلا ب ــر اســتيرادها أو عب عب
هــذا المجــال مــن خلال إطلاق مشــاريع لتحليــة ميــاه البحــر وإعــادة اســتعمالها فــي الزراعــة 
ــة التحليــة مكلفــة. كمــا أن هنــاك بلــدان  ــاول الجميــع لأن عملي ولكــن هــذا الحــل ليــس فــي متن
مهــددة بالشــح المائــي اكثــر مــن غيرهــا مثــل البلــدان ذات المنــاخ الصحــراوي مثــل العــراق الــذي 

سيشــهد أكثــر عواصــف رمليــة فــي المســتقبل12.

مــن جهــة أخــرى، فــإن تزايــد عــدد الســكان فــي المــدن حيــث يعيــش حاليــا 60 % مــن الســكان فــي 
المجــال الحضــري ســيزيد مــن الضغــط علــى الاحتياجــات مــن الميــاه ومــن الطاقــة. 

وفــي حيــن لا تتجــاوز مســاهمة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي انبعــاث الغــازات 
الدفيئــة 2,4 % علــى مســتوى العالــم13، فإنهــا تتحمــل العــبء الأكبــر مــن تداعيــات التغيــر المناخي، 
حيــث مــن المتوقــع أن يــزداد التصحــر علــى حســاب المســاحات المزروعــة، ممــا ســيكون لــه 
انعــكاس علــى الأمــن الغذائــي، بالاضافــة إلــى ارتفــاع معــدلات النــزوح والهجــرة واحتمــال نشــوب 

نزاعــات فــي المنطقــة مــن أجــل الميــاه. 

هــل هنــاك أيــة سياســات أو إســتراتيجيات تــم اتخاذهــا مــن قبل بلدان أو بعــض بلدان المنطق 
للتصــدي للتحديــات الناتجــة عــن التغيــر المناخــي؟ هــل هنــاك إيــة مبــادرات للمطالبــة بالعدالــة 
المناخيــة بمــا أن بلــدان المنطقــة هــي المتصــرر الأول مــع أنهــا ليســت المتســبب...؟ أقتــرح 

إضافــة فقــرة أو فقرتيــن للإجابــة عــن هذيــن الســؤالين هنــا
لمواجهــة كل هــذه التحديــات المناخيــة، انطلقــت العديــد مــن البلــدان فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا  فــي وضــع سياســات للتصــدي للتغيــرات المناخيــة و للشــح المائــي 
تحديــدا، خاصــة وأن هنــاك حاجــة لاســتثمار مــا يصــل إلــى 4 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ســنويا 
فــي المنطقــة لضمــان الصمــود فــي مواجهــة التغيــر المناخــي حســب مــا جــاء فــي تقريــر لصنــدوق 

 ZQ=locations&chart=view?TOTL.POP.SP/indicator/org.worldbank.data//:https 9  موقع البنك الدولي
//:https »10  تقرير معهد كارينجي حول »التأثيرات المناخية المتتالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

-through-adapting-africa-north-and-east-middle-in-effects-climate-cascading/2022/02/24/org.carnegieendowment
 86510-pub-governance-inclusive

11  تأثير التغير المناخي على الموارد في منطقة البحر الأبيض المتوسط   والشرق الأوسط: التغيرات والآثار التي تم تصميمها 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010WR010269 في القرن الحادي والعشرين
https://carnegieendowment.org/2022/02/24/cascading-climate-effects-in-middle-east-and-north-africa-adapting-  12

through-inclusive-governance-pub-86510
  https://www.arabicnsj.org/storage/studies/May2022/cXXs7Zy45Z4swDRXVNFC.pdf  13  بريد المناخ
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النقــد الدولــي صــدر فــي نوفمبــر 142023. وقــد جــاء فيــه أيضــا أن بلدانــا مثــل المغــرب وتونــس 
والأردن  قامــت ببعــث مشــاريع لتحســين التصــرف فــي الميــاه لمواجهة موجــات الجفاف. قامت 
كذلــك بلــدان أخــرى بوضــع مشــاريع لإنتــاج الطاقــة الشمســية مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة 
وقطــر، كمــا أن المملكــة العربيــة الســعودية تســتعد لبنــاء أكبــر محطــة للطاقــة الشمســية فــي 

العالــم.

مــن جهــة أخــرى، فقــد كانــت هنــاك مبــادرات أطلقتهــا بلــدان مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
للتنســيق فيمــا بينهــا لمواجهــة التغيــر المناخــي الــذي يمســها بشــكل خاص إلى جانــب المطالبة 
بالعدالــة المناخيــة. نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال المبــادرة التــي أطلقهــا رئيســا مصــر وقبــرص 
خلال مؤتمــر المنــاخ COP 27 ســنة 2022 فــي شــرم الشــيخ والتــي تهــدف إلــى جمــع بلــدان شــرق 
المتوســط والشــرق الأوســط لتنســيق اســتجابة إقليميــة منســقة بغــرض التصــدي لأزمــة 
المنــاخ بمــا يتماشــى مــع أهــداف اتفــاق بـــاريس. وقــد تبنــت هــذه المبــادرة عشــر بلــدان مــن 

منطقــة الشــرق الأوســط.15       

3 - أهم الاتفاقيات الدولية في مجال التغير المناخي:
ــر المناخــي وإيجــاد حلــول جماعيــة لإنقــاذ الكوكــب، أوجــدت الــدول أطــر عمــل  ــار التغي للتصــدي لآث
واتفاقيــات تُلزمهــا بتغييــر ممارســاتها والحــد مــن الانشــطة التــي تتســبب فــي الانبعاثــات، وبالتالــي 

فــي ارتفــاع درجــات حــرارة الارض. ســنتعرض هنــا إلــى أهمهــا:
1-3 أهداف التنمية المستدامة لخطة الأمم المتحدة ل16:2030

هــي مجموعــة مــن الأهــداف وعددهــا 17 هــدف تــم وضعهــا فــي خطــة منظمــة الأمــم المتحــدة 
للتنميــة المســتدامة لســنة 2030 بعنــوان »تحويــل عالمنــا« التــي صادقــت عليهــا الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2015. وتتعلــق هــذه الأهــداف بتجميــع جهــد كل الــدول ســواء كانــت 
غنيــة أو فقيــرة للعمــل علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــلال القضــاء علــى الفقــر والجــوع 
وتوفيــر الصحــة والتعليــم والبيئــة الســليمة للجميــع وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
بيــن الجنســين والعمــل مــن أجــل تحســين جــودة الحيــاة لــكل متســاكني الكوكــب وتحقيــق الرخــاء 

والازدهــار لهــم.

وتتميــز هــذه الأهــداف الســبعة عشــرة بترابطهــا فيمــا بينهــا إذ لا يمكــن مثــلا الحديــث عــن توفيــر 
خدمــات صحيــة جيــدة (الهــدف الثالــث) بــدون توفيــر مثــلا مــاء صالــح للشــراب و مرافــق جيــدة 
للصــرف الصحــي كمــا ورد فــي الهــدف رقــم 6. ونفــس الأمــر بالنســبة للهــدف الثالــث عشــر والــذي 
يخــص ضــرورة اتخــاذ اجــراءات عاجلــة لمكافحــة التغيــر المناخــي، حيــث لا يمكــن تحقيقــه دون توفيــر 

مصــادر طاقــة نظيفــة (كمــا الهــدف الســابع). 

لا تكتســب أهــداف التنميــة المســتدامة طابعــا إلزاميــا للــدول ولكنهــا وضعــت خطوطــا عريضــة 
ــة للتحــرك ووضــع  ــد المجــالات الأولوي لإطــار عمــل دولــي مشــترك يســاعد الحكومــات علــى تحدي

سياســات فــي هــذا الإتجــاه.
17:UNFCCC 1992 2-3-  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام

يمكــن اعتبــار هــذه الاتفاقيــة أول اتفاقيــة عالميــة للحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي، حيــث تمــت 
المصادقــة عليهــا خــلال مــا عُــرف »بقمــة الأرض« التــي انعقــدت فــي ريــو دي جينيــرو بالبرازيــل 
فــي ســنة 1992. ووقعــت عليهــا فــي البدايــة 154 دولــة ثــم وصــل عــدد الموقعيــن إلــى 197 دولــة. 
وحــددت هــذه الاتفاقيــة إطــار عمــل دولــي لمواجهــة أزمــة التغيــر المناخــي، حيــث نصّــت علــى أنــه مــن 
ــي تتســبب  ــات الغــازات الت ــة وضــع سياســات وبرامــج تحــدّ مــن انبعاث واجــب الحكومــات الوطني

https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2023/11/29/how-the-middle-east-and-central-asia-can-better-address-  14

 climate-challenges
 https://news.un.org/ar/story/2022/11/1115357  15

 https://www.un.org/ar/climatechange/17-goals-to-transform-our-world  16

  https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf   17
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فــي الاحتبــاس الحــراري. كمــا نصــت كذلــك علــى ضــرورة التــزام البلــدان الصناعيــة بالتخفيــض مــن 
حجــم انبعاثاتهــا  بالإضافــة إلــى نقــل التكنولوجيــات المحافظــة علــى البيئــة والطاقــات النظيفــة 
إلــى البلــدان الناميــة لمســاعدتها علــى مكافحــة آثــار التغيــر المناخــي. وقــد جــاء فــي الإتفاقيــة أيضــا، 
ــد مــن خلــق منتــدى ســنوي يكــون إطــارا للنقــاش بيــن الــدول حــول جهودهــا للتقليــل مــن  ــه لاب أن
الاحتبــاس الحــراري وهــو مــا يعٌــرف بالكــوب COP أو مؤتمــر الأطــرف ويُنظّــم بشــكل ســنوي، كل 

مــرة فــي بلــد. 

مــن جانــب آخــر، فــإن الإتفاقيــة تكــرّس فــي فصلهــا الســادس ضــرورة تعزيــز وتســهيل وصــول 
الوطنــي، وحســب  المســتوى  وآثــاره علــى  المنــاخ  بتغيــر  المتعلقــة  المعلومــات  إلــى  الجمهــور 

الإقليمــي. الإقليمــي ودون  المســتويين  علــى  الاقتضــاء، 
3-3 بروتوكول كيوتو:18

يأتــي بروتوكــول كيوتــو كإمتــداد لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وقــد تــم 
تبنيــه ســنة 1997 ولكنــه لــم يدخــل حيــز التنفيــذ إلا فــي ســنة 2005. ألــزم هــذا البرتوكــول البلــدان 
الصناعيــة الموقعــة عليــه علــى تخفيــض مســتوى انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي الفتــرة مــا بيــن 
2008 و 2012 إلــى مســتوى أقــل ب %5 ممــا كانــت عليــه فــي ســنة 1990. فــي نفــس الوقــت، فــإن 

هــذا البروتوكــول لــم يلــزم البلــدان الناميــة بمــا أنــه يعتبرهــا غيــر مســؤولة تاريخيــا عــن تســارع التغيــر 
المناخــي منــذ الثــورة الصناعيــة. فــي حيــن أن  بلدانــا مثــل الصيــن أو الهنــد البرازيــل تســاهم بشــكل 
كبيــر فــي الانبعاثــات الغازيــة، الشــيء الــذي أثــار حفيظــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي وقعــت 

عليــه ســنة 1998 ثــم انســحبت منــه. 

4-3  إتفاقيــة آرهــوس بشــأن الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة العامــة فــي صنــع 
القــرار وإمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء فــي الشــؤون البيئيــة:19

تــم توقيــع اتفاقيــة لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا بشــأن الوصــول إلــى المعلومــات 
والمشــاركة العامــة فــي صنــع القــرار وإمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء فــي الشــؤون البيئيــة المعروفة 
»باتفاقيــة آرهــوس« نســبة إلــى مدينــة آرهــوس فــي الدنمــارك فــي ســنة 1998. وهــي اتفاقيــة بيئيــة 
متعــددة الأطــراف دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2001، تهــدف إلــى منــح المواطنيــن حقوقــا فيمــا يخــص 
الوصــول إلــى المعلومــة البيئيــة والمشــاركة فــي صنــع القــرارات البيئيــة وإمكانيــة اللجــوء إلــى 

القضــاء إذا لــم يتــم الإلتــزام بمبــادئ الإتفاقيــة.  

صادقــت علــى هــذه الإتفاقيــة 45 دولــة بالاضافــة إلــى بلــدان الإتحــاد الأوروبــي وهــي ملزمــة قانونيــا 
لهــم. كمــا أنهــا تُكــرّس التعــاون والتفاعــل بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــات فيمــا يخــص القرارت 

المتعلقــة بالبيئــة.

وترتكــز اتفاقيــة آرهــوس علــى ثــلاث ركائــز أساســية: أولا: تمكيــن المواطــن مــن حقــه فــي الحصــول 
علــى المعلومــة بطريقــة مُيســرة وشــاملة وذلــك مــن خــلال إلــزام الســلطات العامــة بتوفيــر 
المعطيــات المطلوبــة ونشــرها بشــكل تلقائــي وشــفاف. ثانيا: إبــلاغ الجمهور بالمشــاريع الخاصة 
بالمســائل البيئيــة وتمكينــه مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار. ثالثــا: إعطــاء الحــق للجمهــور للتظلــم 
واللجــوء إلــى القضــاء فــي حــال قــام أي طــرف مــن الأطــراف الموقعــة علــى الإتفاقيــة بعــدم الإلتــزام 

بهــا. 

 5-3 إتفاق باريس حول تغيّر المناخ:20 

أًصبــح إتفــاق باريــس حاليــا الإطــار المنظــم للعمــل الدولــي مــن أحــل مكافحــة التغيــر المناخي. تمت 
المصادقــة علــى هــذا الإتفــاق مــن قبــل 197 دولــة فــي مؤتمــر الاطراف »كوب 21« في ديســمبر 2015 
فــي باريــس ليدخــل حيــز التنفيــذ فــي العــام الموالــي. وعلــى عكــس الاتفاقــات الســابقة، فــإن هــذا 
الإتفــاق جــاء ملزمــا لــكل الــدول ســواء الصناعيــة أو الناميــة. وقــد جــاء فيــه أن كل الأطــراف مطالبــة 

 https://unfccc.int/kyoto_protocol  18

 https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf   19

 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement  20
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بالعمــل علــى تخفيــض مســتوى الانبعاثــات والعمــل معــا للتكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي. وقــد 
حــدد الإتفــاق ســقفا للتخفيــض فــي حــرارة الأرض بحيــث لا تتجــاوز 1.5 درجــة خــلال هــذا القــرن. كمــا 

تلتــزم الــدول بالوصــول إلــى صفــر انبعاثــات بحلــول 2050.

نصــت الاتفاقيــة كذلــك علــى أن علــى كل دولــة مــن الــدول الموقعــة أن تقــدم كل خمــس ســنوات 
خطــة عمــل مناخيــة وطنيــة محدثــة تُعــرف باســم المســاهمة المحــددة وطنيــاً أو NDC. وتشــمل 
هــذه الخطــة الإجــراءات التــي ســتتخذها لتقليــل الإنبعاثــات مــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أهــداف 
ــم التقــدم  ــم العالمــي الأول الخــاص بتقيي ــم »التقيي إتفــاق باريــس. وفــي ســنة 2023 ســيتم تقدي
المحــرز فــي تحقيــق أهــداف إتفــاق باريــس«، وسيســاعد هــذا التقريــر علــى تحديــد الجهــد الــذي تــم 
بذلــه فــي هــذا الســياق إلــى حــد الآن، بالإضافــة إلــى تشــجيع البلــدان علــى إتخــاذ إجــراءات أكثــر جديــة 

ونجاعــة للتخفيــض مــن الإنبعاثــات والتقليــل مــن درجــات حــرارة الأرض. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن إتفــاق باريــس ألــزم البلــدان الصناعيــة بتقديــم مســاعدات ماليــة قدرهــا 100 
مليــار دولار ســنويا للبلــدان الناميــة لمســاعدتها علــى التكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي ووضــع 
أســس اقتصــاد أخضــر. ولكــن للأســف، لــم تلتــزم البلــدان الصناعيــة بتعهداتهــا فــي هــذا المجــال، 
حيــث أشــار تقريــر فجــوة التكيــف المناخــي لســنة 212023 والصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة 
أن احتياجــات تمويــل التكيــف فــي البلــدان الناميــة تفــوق تدفقــات التمويــل العــام الدولــي بمقــدار 
يتــراوح بيــن 10 مــرات إلــى 18 مــرة.  يحصــل هــذا فــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه » العمــل علــى حمايــة 
النــاس والطبيعــة أكثــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى، حيــث تُزهــق الأرواح ويجــري فقــد وتدميــر 
ســبل العيــش، وتعانــي الفئــات الســكانية الضعيفــة أكثــر مــن غيرهــا.« كمــا جــاء فــي تعليــق 

الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش فــي رســالته بشــأن التقريــر.
4 - الحق في النفاذ إلى المعلومة وعلاقته بالقضايا البيئية والتغيرات 

المناخية:
الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة هــو حــق وقــع تكريســه فــي العديــد مــن النصــوص والمعاهــدات 
الدوليــة مثــل الاعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 19 منــه والعهــد الدولــي الخــاص 
ريــو  بالحقــوق المدنيــة والسياســية والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب وإعــلان 

ديجانيــرو بشــأن البيئــة والتنميــة.

وتتمثــل أهميــة هــذا الحــق فــي مســاعدة الأفــراد علــى اتخــاذ قراراتهــم بنــاء على معطيــات صحيحة، 
ــة الحقــوق ومكافحــة الفســاد وســوء  ــا لكشــف الإنتهــاكات وحماي ــه يمثــل شــرطا ضروري كمــا أن

التصــرف فــي المــال العــام، بالإضافــة إلــى أنــه يؤســس ويدعــم الممارســة الديمقراطيــة.22

 ولممارســة هــذا الحــق، هنــاك جملــة مــن المعاييــر الدوليــة التــي يتوجّــب احترامهــا مــن أهمهــا 
الإلتــزام بالحــد الأقصــى مــن الإفصــاح أي أن الجهــات العمومية ملزمة بوضــع كل المعلومات التي 
بحوزتهــا علــى ذمــة الجمهــور إلا فــي حــالات خاصــة اســتثنائية يتــم تحديدهــا عبــر القانــون؛ الإلتــزام 
بالنشــر التلقائــى والاســتباقي للمعلومــات؛ الترويــج للحكومــة المفتوحــة أي دعــم ثقافــة الإنفتــاح 
مــن خــلال إتاحــة المعلومــات الرســمية ضمــن قواعــد بيانــات مفتوحــة ومقاومــة ثقافــة ســرية 
الوثائــق الرســمية؛ التقليــص مــن نطــاق الاســتثناءات للحصــول علــى المعلومــة وتحديدهــا ضمــن 
نطــاق منظــم وواضــح؛ تســهيل الإجــراءات الهادفــة للوصــول إلــى المعلومــة عبــر التســريع فــي 
معالجــة طلبــات النفــاذ إلــى المعلومــات؛ توفيــر المعلومــة بشــكل مجانــي أو بتكاليــف منخفضــة23.

تبنــت العديــد مــن البلــدان فــي العالــم هــذا الحــق منهــا فنلنــدا (1951)، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
(1966)، فرنســا (1978)، كنــدا وأســتراليا (1982)، المملكــة المتحــة (2005) وألمانيــا (2006).

أمــا فــي العالــم العربــي فتبقــى وضعيــة حمايــة الحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة محتشــمة بالنظــر 

https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/alfjwt-almalyt-ljhwd-altkyf-tzyd-bma-la-yql-n-50-mma-  21

 kan-mtwqa-fy
  https://www.oecd.org/mena/governance/ATI-Guide-Arabic-2019.pdf   22

 https://www.pagof.fr/wp-content/uploads/2020/12/evolution-du-droit-acces-a-information-.pptx.pdf   23
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الــى عــدد الــدول التــي تمكنــت مــن اصــدار قوانيــن فــي هــذا الشــأن وعددهــا 7 دول علمــا ان عــدد 
الــدول المنضويــة تحــت لــواء الجامعــة العربيــة يبلــغ 22 دولــة. كمــا تبقــى الوضعيــة هشــة اجمــالا 
مــن ناحيــة تدنــي جــودة التشــريعات المعتمــدة24 . وكانــت الأردن ســباقة مــن حيــث المصادقــة علــى 
قانــون يحمــي وينظــم الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وكان ذلــك ســنة 2007 بصــدور القانــون عــدد 

47 لســنة 200725 تلتهــا اليمــن مــع اصــدار القانــون عــدد 13 لســنة 201226.

بالنســبة لتونــس كان الانطــلاق مــع صــدور المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 المتعلــق بالنفــاذ الــى 
الوثائــق الإداريــة كنــص لــم يكــن فــي مجملــه يســتجيب الــى المعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي المجال 
علــى غــرار عديــد المماثلــة الأخــرى فــي المنطقــة. ولكــن تــم تــدارك مجمــل هــذه النقائــص مــع صــدور 

القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة27.

بعــد تونــس تمكنــت لبنــان مــن اصــدار القانــون عــدد 28 لســنة 201728 المتعلــق بحــق الوصــول الــى 
المعلومــة والمغــرب بإصــدار القانــون عــدد 31-13 يتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات29.

ــر بالذكــر أن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة يمكّــن أيضــا مــن الحصــول علــى المعرفــة  والجدي
الضروريــة لفهــم الآثــار البشــرية للتغيــر المناخــي وتطويــر الاســتجابة للأخطــار المنجــرة عنــه. كمــا 
أنــه يســاهم فــي مراقبــة الجمهــور للسياســات الحكوميــة فــي مجــال مقاومــة تداعيــات التغيــرات 
المناخيــة علــى حيــاة البشــر والكوكــب بصفــة عامــة ومشــاركته فــي صنــع القــرار فيمــا بتعلــق 

بالمســائل البيئيــة. 

ومنــذ بدايــة الوعــي العالمــي بضــرورة حمايــة البيئــة ودعــم التنميــة المســتدامة، كان هنــاك أيضــا 
إدراك لأهميــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالمســائل البيئية لضمان المشــاركة الفاعلة 
فــي المجهــود العالمــي للحفــاظ علــى الكوكــب. مــن هــذا المنطلــق، تــم طــرح هــذه المســألة  بشــكل 
جوهــري فــي إعــلان ريــو ديجانيــرو حــول البيئــة والتنميــة30 ســنة 1992 الــذي صــدر بمناســبة قمــة 
الأرض. وقــد جــاء فــي المــادة العاشــرة منــه أنــه »تتــم معالجــة القضايــا البيئيــة بشــكل أفضــل مــن 
خــلال مشــاركة كافــة المواطنيــن المعنييــن علــى المســتوى المناســب. فعلــى المســتوى الوطنــي، 
ســيتمتع كل فــرد بالحصــول المناســب علــى المعلومــات المتعلقــة بالمــوارد والأنشــطة الخطيــرة 

فــي مجتمعــه وســيحظى بفرصــة المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار.«

فــي ســنة 1998 جــاء ميثــاق أراهــوس المتعلــق بالحصــول علــى المعلومــات والمشــاركة العامــة 
ريــو  البيئيــة، كمواصلــة لإعــلان  إلــى القضــاء فــي الشــؤون  اللجــوء  القــرار وإمكانيــة  فــي صنــع 
ديجانيــرو. وقــد قامــت الــدول الأعضــاء فــي اللجنــة الإقتصاديــة الأوروبيــة التابعــة للأمــم المتحــدة 
والإتحــاد الأوروبــي بالتوقيــع علــى هــذا الميثــاق الــذي يؤكــد علــى أن الحــق فــي العيــش فــي بيئــة 
نظيفــة يســتوجب أن يتمتــع المواطنــون بالحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات البيئيــة. وأن هــذا 
الحــق يســاهم أيضــا فــي تعزيــز المشــاركة العامــة فــي صنــع القــرار وفــي الوعــي العــام بالقضايــا 
ــر واضحــة فيمــا يخــص  ــا يحــدد معايي ــزم قانوني ــي مل ــاق أول اتفــاق دول ــر هــذا الميث ــة. ويعتب البيئي

حريــة الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالبيئــة.31  

/https://www.rti-rating.org  24

https://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/cd516595-1455-4435-b2e8-879aa76d3578.pdf  25

https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=171  26

/https://inai.tn/textes-juridiques  27

https://www.presidency.gov.lb/Arabic/PresidentoftheRepublic/PresidencyDirectorateGeneral/Documents/Law28.  28

pdf
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/10355-la-loi-n-31-13-promulgu%C3%A9e-par-le-dahir-n-1-18-15.aspx  29

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/53/IMG/N9283653.pdf?OpenElement   30

 https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foi-legal-framework-unesco-book-arabic-.pdf  31
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5 - استعمال الحق في النفاذ إلى المعلومة
فــي  والمســاءلة  للشــفافية  أساســي  عنصــر  هــو  المعلومــات  إلــى  النفــاذ  فــي  الحــق  أن  بمــا 
المؤسســات العامــة. فــإنّ اســتخدام هــذا الحــق، يمكــن للمواطنيــن والصحفييــن علــى حــد الســواء 
ــوكالات الحكوميــة تشــمل  مــن الحصــول علــى معلومــات حــول أنشــطة وقــرارات وسياســات ال
أيضــا المجــال البيئــي. ويتــم اســتخدام هــذا الحــق مــن خــلال مــا نصــت عليــه التشــريعات والقوانيــن 
ــاكل العامــة  ــى المواقــع الرســمية للهي ــات المنشــورة عل ــى البيان ــة مــن خــلال الاطــلاع عل الوطني
وصياغــة طلبــات او مطالــب محــددة وخصوصيــة توجــه للهيــاكل الحكوميــة المعنيــة مباشــرة. 
وفــي غيــاب قوانيــن وطنيــة تحمــي الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة فــان هــذه الآليــات تفقــد للأســف 
كل فاعليتهــا حيــث لا يتعــدى مطلــب النفــاذ علــى المعلومــة فــي هــذه الحالــة ان يكــون مطلــب 
التمــاس بــدون ســند قانونــي ينظمــه ويخضــع إلــى الســلطة التقديريــة لــلإدارة العموميــة دون أيّ 

ــات. ضمان

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الكثير من المعلومات متاحة بالفعل للجمهور على المواقع الرســمية 
للهيــاكل العامــة وقــد تتضمــن هــذه المعلومــات التقاريــر الســنوية والميزانيــات والإحصــاءات 
ومحاضــر الاجتماعــات ووثائــق السياســة ومــا إلــى ذلــك. كمــا أنــه غالبــا مــا تنشــئ الحكومــات بوابــات 
محــددة تجمــع جميــع المعلومــات العامــة ومنهــا مواقــع مخصصــة للمعلومــات البيئيــة32. يمكــن 

للصحفييــن التنقــل عبــر هــذه البوابــات للوصــول إلــى البيانــات التــي يهتمــون بهــا.

وتبقــى كــم ســبق ذكــره صياغــة طلبــات محــددة للوصــول إلــى المعلومــات فــي شــكل مطالــب عــادة 
مــا يتــم تحديــد شــروطها الشــكلية صلــب قوانيــن النفــاذ إلــى المعلومــة امــرا متاحــا. ويجــدر هنــا 
التأكيــد قبــل تقديــم طلــب علــى أهميــة تحديــد المعلومــات المطلوبــة بوضــوح. ويمكــن أن يتضمــن 
ذلــك تفاصيــل حــول سياســات محــددة وبيانــات ماليــة وقــرارات إداريــة وكل معلومــة لهــا علاقــة 

بالشــأن البيئــي.

ــج  ــى مزي ــى المعلومــات ينطــوي عل ــي للحــق فــي الحصــول عل ــه فــإن الاســتخدام العمل ولهــذا كل
مــن التشــاور الاســتباقي للمعلومــات المتاحــة بالفعــل والصياغــة المســتهدفة لطلبــات محــددة 

عندمــا لا تكــون المعلومــات المحــددة متاحــة للجمهــور. 

6 - أين نجد مصادر موثوقة لكتابة التقارير الصحفية البيئية:
مــن المهــم عنــد إعــداد تقاريــر صحفيــة حــول مســائل البيئــة والمنــاخ إيجــاد مصــادر معلومــات 
موثوقــة خاصــة وأن هنــاك العديــد مــن الروايــات التي تدحض إلى اليوم مســؤولية العنصر البشــري 
فــي التغيــر المناخــي والإحتبــاس الحــراري، بالاســتناد إلــى الكثيــر مــن المعلومــات المغلوطــة. لذلــك 
ــار  ــى معلومــات حــول آث ــي يمكــن مــن خلالهــا الحصــول عل ــا مجموعــة مــن المواقــع الت ــرح هن نقت
التغيــر المناخــي وكيفيــة مقاومتهــا والإطــلاع علــى كيفيــة متابعــة السياســيات الدوليــة فــي هــذا 
المجــال ومــدى التــزام الــدول بتعهداتهــا  للتخفيــض مــن الانبعاثــات، بالاضافــة إلــى مصــادر حــول 

الحلــول الممكنــة لمقاومــة آثــار الاحتبــاس الحــراري والإنتقــال إلــى اقتصــاد غيــر ملــوث.

- موقــع برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة:33 يحتــوي هــذا الموقــع علــى الكثيــر مــن المعلومــات حــول 

التغيــر المناخــي ومقــالات وقصــص حــول مواضيــع مثــل الإقتصــاد الأخضــر، الطاقــة، الحفــاظ علــى 
الغابــات، الميــاه، النقــل، بالاضافــة إلــى أخبــار وتقاريــر حــول برامــج الأمــم المتحــدة فــي مجــال البيئــة 

والتكيــف المناخــي.

- بوابــة تغيــر المنــاخ التابعــة للبنــك الدولــي:34 هــذه البوابــة موجــودة علــى موقــع البنــك الدولــي 
ــر  ــات والوثائــق حــول السياســات الدوليــة فــي مجــال التغي وهــي تحتــوي علــى مجموعــة مــن البيان

https://www.opendata-environnement.tn/data-sets/fr/46/distribution-des-dechets-industriels-et-speciaux  32

 https://www.unep.org/ar  33

 /https://climateknowledgeportal.worldbank.org  34
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المناخــي. هنــاك أيضــا معلومــات وتقاريــر خاصــة بــكل دولــة توضــح مشــاكلها فيمــا يتعلــق بهــذا 
المجــال واســتراتيجياتها لمقاومتــه. 

ــى  ــى موقــع الأمــم المتحدة وتحتــوي عل - منصــة »العمــل المناخــي«:35 وهــي منصــة موجــودة عل

مجموعــة مــن المقــالات والبيانــات المفيــدة لخلــق ثقافــة مناخيــة كمــا أنهــا تحتــوي علــى أخبــار حــول 
نشــاط الامــم المتحــدة لايجــاد حلــول للتغيــر المناخــي علــى مســتوى العالــم.

ــر  ــى معلومــات وتقاري ــة والزراعــة للأمــم المتحــدة »الفــاو«:36 يحتــوي عل - موقــع منظمــة الأغذي

حــول مــدى تأثــر الأمــن الغذائــي فــي العالــم بالتغيــر المناخــي وكيفيــة إيجــاد حلــول لذلــك مــن خــلال 
بنــاء نظــم غذائيــة وطــرق زراعــة مســتدامة.  

- موقــع الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ IPCC:37 تأسســت هــذه الهيئــة التابعــة 

للأمــم المتحــدة ســنة 1988 لتقديــم تقديــرات شــاملة لحالــة الفهــم العلمــي والفنــي والاجتماعــي 
والاقتصــادي لتغيــر المنــاخ وأســبابه وتأثيراتــه المحتملــة واســتراتيجيات التصــدي لهــذا التغيــر. 
وهــي تقــوم بشــكل دوري بنشــر تقاريرهــا التــي تحتــوي علــى الكثيــر مــن المعلومــات حــول الإتجاهــات 

الحاليــة والمســتقبلية للتغيــر المناخــي فــي العالــم.

- موقــع الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ:38 وهــو صنــدوق تابــع للأمــم المتحــدة لتمويــل اســتعمال 

الطاقــات النظيفــة. ويمكّــن مــن الاطــلاع علــى المشــاريع والتمويــلات التــي يحصــل عليهــا كل بلــد 
مــن هــذا الصنــدوق لتأميــن التكيــف المناخــي والانتقــال نحــو المشــاريع الخضــراء.

- موقــع المركــز  العربــي لسياســات تغيــر المنــاخ »الإســكوا«:39 يوفــر بحوثــا ومعلومــات حــول آثــار 

التغيــر المناخــي علــى التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة كمــا أنــه يقــدم تقاريــرا ودراســات 
لتقييــم مــدى قــدرة البلــدان علــى التكيــف المناخــي وايجــاد اســتراتيجيات ناجحــة فــي هــذا الاتجــاه.

- موقــع المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة WMO:40 هــي وكالــة حكوميــة دوليــة مــن وكالات 

الأمــم المتحــدة تقــوم بدراســة ســلوك الغــلاف الجــوي لــلأرض وتفاعلــه مــع الأراضــي والمحيطــات، 
والطقــس والمنــاخ الناجميــن عــن هــذا التفاعــل، وتوزيــع المــوارد المائيــة الناتــج عــن ذلــك. وتوفــر 
معلومــات حيويــة عــن الطقــس والمنــاخ فــي مختلــف أنحــاء العالــم ونشــرات يمكــن اعتمادهــا 

لفهــم الظواهــر المناخيــة.

- موقــع برنامــج أبحــاث المنــاخ العالمــي WCRP:41 يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تحديــد إمكانيــة التنبــؤ 

المعلومــات  مــن  مجموعــة  ويوفــر  المناخــي.  التغيــر  علــى  البشــرية  الأنشــطة  وتأثيــر  بالمنــاخ 
والإصــدارات العلميــة حــول مــدى تقلــب المنــاخ وكيفيــة وضــع اســتراتيجيات للحوكمــة ومواجهــة 

هــذه المخاطــر.

- موقــع منظمــة غرينبيــس للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا:42 ويحتــوي علــى بيانــات وتقاريــر 

حــول الآثــار الجســيمة للتغيــر المناخــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. كا يحتــوي 
علــى مقــالات وقصــص وووثائقيــات قصيــرة حــول الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر والتكيــف 

المناخــي.

- Climate Watch:43 هــي قاعــدة بيانــات مفتوحــة توفــر معلومــات وتصــورات وتحليــلات لمســاعدة 

السياســييين والباحثيــن علــى تكويــن رؤى حــول التقــدم المناخــي فــي البلــدان الموقعــة علــى إتفاقية 
باريــس. وتقــدم صــورا وبيانــات حــول خطــط المنــاخ الخاصــة بــكل بلــد وتطــور مســتوى الانبعاثــات 

 https://www.un.org/ar/climatechange  35

 https://www.fao.org/home/en  36

 /https://www.ipcc.ch  37

 https://www.greenclimate.fund/themes-result-areas  38

 https://www.unescwa.org/ar/focus/climate  39

 https://wmo.int/ar  40

 /https://council.science/ar/what-we-do/affiliated-bodies/world-climate-research-programme  41

 /https://www.greenpeace.org/mena/ar  42

 /https://www.climatewatchdata.org  43
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فيــه وتمكــن مــن القيــام بمقارنــات بيــن البلــدان وتُقــدّم ســيناريوهات مســتقبلية حــول آثــار التغيــر 
المناخــي. كمــا أنهــا تحتــوي علــى خــط زمنــي يشــرحُ حجــم انبعاثــات الغــازات الدفيئــة منــذ  1992 إلــى 

اليوم.

- Machine Time Climate:44 أداة أنجزتهــا وكالــة الناســا الفضائيــة لإبــراز التطــوارت المناخيــة علــى 
مــدى العديــد مــن الســنوات عبــر رصــد ســتة مؤشــرات مــن خــلال صــور الأقمــار الصناعيــة. وهــي 
ذوبــان الجليــد، ارتفــاع منســوب الميــاه، نســبة انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون، معــدل ارتفــاع 

درجــات الحــرارة، تســاقط الصفائــح الجليديــة وارتفــاع درجــة حــرارة المحيطــات. 

- Global Forest Watch:45 هــي أداة لرصــد الغابــات وتتبــع عمليــات الإضــرار بهــا وإزالتهــا علــى 
مســتوى العالــم. وتشــتمل علــى بيانــات محدثــة حــول حالــة الغطــاء الغابــي فــي كل بلــد.

بريــد المنــاخ:46 دليــل صحفــي حــول البيئــة وتغيــر المنــاخ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا مــن إعــداد الصحفــي البيئــي خالــد ســليمان أطلقتــه الوكالــة الفرنســية للتعــاون الإعلامــي 

 (CFI)

learn-e: UNCC:47 منصــة تعليميــة موجــودة علــى موقــع الأمــم المتحــدة تُقــدم مجموعــة مــن 

المناخــي،  التكيــف  بالبيئــة والمنــاخ مثــل الإقتصــاد الأخضــر،  الــدروس حــول مواضيــع مُتعلقــة 
الحفــاظ علــى الغابــات، مقاومــة التلــوث، إلــخ.

مؤطر 4: كيفية استخدام الحق في الحصول على المعلومات في مجال الصحافة 
البيئية

علاوة علــى اســتعمال قواعــد البيانــات المفتوحــة ومواقــع المنظمــات الدوليــة والمؤسســات 
الحكوميــة للحصــول علــى مصــادر موثوقــة حــول القضايــا البيئيــة، يمكــن للصحفــي

يــن أيضــا اســتخدام الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة البيئيــة الــذي كرســه إعلان ريــو ديجينــارو 
وميثــاق أراهــوس. حيــث ســيمكن هــذا الحــق مــن الحصــول علــى

- الخطــط الوطنيــة فمــا يخــص التزامــات الــدول بمــا جــاء فــي إتفاقيــة باريــس للتخفيــض مــن 
الإنبعاثــات

- المشاريع المخصصة لتكريس استعمال الطاقات النظيفة والمتجددة

- الميزانيات المرصودة لهذه المشاريع

- مساهمة البلدان الصناعية في تمويل جهود التكيف البيئي للبلدان النامية 

الجنســيات  المتعــددة  أو  البيتروليــة  والشــركات  الحكومــات  بيــن  الموقعــة  الإتفاقيــات   -
لاســتخراج المعــادن ومصــادر الوقــود الأحفــوري للتأكــد مــن إلتزامهــا بتعهداتهــا فيمــا يخــص 

المحافظــة علــى البيئــة.

7 - كيف نجد خبراء بيئيين؟
هنــاك العديــد مــن الأنــواع مــن الخبــراء البيئييــن ويجــب أن نعــرف أيــن نجدهــم وكيــف نتواصــل 

معهــم.

-  من الممكن أن يكونوا من أســاتذة الجامعات الذين يُدرّســون الجغرافيا أو علوم الجيولوجيا 
أو العلــوم الطبيعيــة أو غيرهــا مــن العلــوم المتعلقة برصد الظواهر المناخية.

 https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine  44

 /https://www.globalforestwatch.org  45
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- مــن الممكــن أيضــا التواصــل مــع الباحثيــن فــي مراكــز البحــوث حــول البيئــة والمنــاخ أو الباحثيــن 
الذيــن قامــوا بدراســات حــول التلــوث أو الطاقــات الغيــر النظيفــة أو آثــار التغيــر المناخــي.

- مــن المفيــد كذلــك التواصــل مــع المهندســن فــي معاهــد الأرصــاد الجويــة لأنهــم قــادرون علــى 
رصــد الظواهــر الجويــة ووضــع نظــم انــذار مبكــر بحصــول كــوارث مناخيــة

- بالإمــكان التوصــل مــع الخبــراء والتقنييــن الذيــن يعملــون فــي الــوزارات مثــل وزارة البيئــة أو 
الطاقــة أو الصناعــة أو الفلاحــة أو البتــرول إلــخ.

عنــد كتابــة القصــة البيئيــة مــن المفيــد جــدا أن تحتــوي علــى آراء لخبــراء محليين ولكــن أيضا عالميين 
لأن ذلــك ســيُمكّن مــن وضــع المشــكلة البيئيــة فــي إطــار أوســع وربطهــا بمــا يحصــل مــن تطورات 
علــى مســتوى التغيــر المناخــي فــي العالــم. لذلــك وللحصــول علــى خبــراء عالمييــن، يمكــن التوجــه 
إلــى مجموعــة مــن قواعــد البيانــات التــي توفــر قوائــم للباحثيــن والخبــراء مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

فــي عديــد الإختصاصــات.

wire Energy Clean:48 هــي شــبكة صحفيــة تســهّل التعــاون عبــر الحــدود بيــن الصحفييــن البيئييــن 

وتحتــوي أيضــا علــى قاعــدة بيانــات تضــم الخبــراء فــي مجــال البيئــة والتغيــر المناخــي وهــم مصنفون 
حســب الاختصــاص ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه القائمــة والتواصــل معهم.

شــبكة أفريقيــا 49:21 هــي مؤسســة فكريــة مقرهــا فــي جنيــف تعمــل مــن أجل فهم أفضــل للتنمية 
المســتدامة فــي إفريقيــا وهــي أيضــا منصــة لتبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن الباحثيــن فــي الشــمال 
والجنــوب وتمتلــك قاعــدة بيانــات لهــؤلاء الباحثيــن بحيــث يمكــن التعرف عليهــم والتواصل معهم.

Sources Diverse:50 هــي قاعــدة بيانــات للخبــراء فــي مجــالات العلــوم والصحــة والبيئــة تهــدف 

لتســهيل عمــل الصحفييــن عبــر تمكينهــم مــن إيجــاد باحثيــن وخبــراء لضمان تغطية جيــدة ودقيقة 
لموضوعاتهــم. وهــي تحتــوي علــى خبــراء فــي مجــال البيئــة والمنــاخ. ويتــم تصنيفهــم داخــل قاعــدة 
البيانــات حســب اختصاصاتهــم والمنظمــات أو الجامعــات أو مراكــز البحــوث التــي ينتمــون لهــا، 

بالاضافــة الــى اللغــات التــي يتقنونهــا. 

8 - كيف نكوّن شبكة علاقات مع الصحفيين البيئيين حول العالم:
ــوع مــن الصحافــة،  ــع الشــمولي لهــذا الن ــة هــي الطاب مــن خصائــص العمــل فــي الصحافــة البيئي
بمــا أن مســألة التغيرالمناخــي وأضــراراه تمــس كل البلــدان والمواطنيــن علــى ســطح الكوكــب 
علــى حــد ســواء. وبالتالــي، فــإن معانــاة الســكان فــي إســبانيا مثــلا مــن الإرتفــاع غيــر المســبوق فــي 
درجــات الحــرارة والمتســبب فــي الجفــاف والإضــرار بالزراعــة، هــي نفســها التــي يعيشــها الســكان 
فــي تونــس أو فــي المغــرب. هــذا الإشــتراك فــي الضــرر الحاصــل نتيجــة الإحتبــاس الحــراري يُســهّل 
ــاج مقــالات  ــدان مختلفــة والتشــبيك فيمــا بينهــم لإنت ــن مــن بل ــن الصحفيي العمــل المشــترك بي

وتحقيقــات بيئيــة عابــرة للحــدود.

لتســهيل التشــبيك بيــن الصحفييــن، هنــاك العديــد مــن الشــبكات الصحفيــة البيئيــة التــي تــم 
إنشــائها لهــذا الغــرض. وفــي مــا يلــي بعــض الأمثلــة: 

- شــبكة تتبــع المنــاخ Climate tracker:51 وهــي شــبكة عالميــة تحتــوي علــى العديــد مــن المقــالات 

والتقاريــر الصحفيــة حــول التغيــر المناخــي كمــا أنهــا تمنــح فرصــا للصحفييــن مــن جميــع أنحــاء 
ــاخ. فــي نفــس الوقــت،  ــة والمن ــة حــول البيئ ــاج قصــص صحفي ــى زمــالات لإنت ــم عل ــم للتقدي العال
تــم إنشــاء شــبكة ضمنهــا خاصــة بالصحفييــن فــي العالــم العربــي تضــم العديــد مــن الصحفييــن 

https://www.cleanenergywire.org/experts?field_expert_group_tid=10&field_global_tags_tid=All&field_expert_  48

 location_tid=All
 /https://www.africa21.org/experts  49

 /https://diversesources.org  50

 /https://climatetracker.org  51
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ــر مشــتركة وتبــادل  مــن المنطقــة والهــدف منهــا خلــق علاقــات تعــاون فيمــا بينهــم لإنتــاج تقاري
ــة.  ــرات والتجــارب الصحفي الخب

- شــبكة صحافــة الأرض Earth Journalim Network:52 وهــي شــبكة طورتهــا منظمــة أنترنيــوز 

لمســاعدة الصحفييــن فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل علــى تغطيــة القضايــا البيئيــة 
ــاج  ــة. وهــي توفــر لهــم منحــا وزمــالات لإنت ــر الصحفي ــر فاعليــة وتحســين جــودة التقاري بشــكل أكث
قصــص صحفيــة وتحقيقــات اســتقصائية حــول مســائل التغيــر المناخــي كمــا تمنحهــم أيضــا 
دورات تدريبيــة. ولأنهــا تضــم أكثــر مــن 14000 صحفــي حــول العالــم، فهــي تمكنهــم مــن التشــبيك 

والتعــاون فــي بينهــم لتتبــادل الخبــرات والعمــل الصحفــي المشــترك.

- منتــدى الصحافــة الاســتقصائية البيئيــة Environmental Investigative Forum:53 هــو منتــدى 

تــم تأسيســه فــي أواخــر 2020 لدعــم التشــبيك والتعــاون بيــن الصحفييــن الإســتقصائيين البيئيــن 
علــى مســتوى العالــم ويضــم أكثــر مــن 100 صحفــي اســتقصائي وخبيــر بيئــي يشــتغلون معــا علــى 
تحقيقــات مشــتركة عابــرة للحــدود حــول التجــاوزات التــي تقــوم بهــا الشــركات البتروليــة العالميــة 
ونهــب الثــروات الطبيعيــة والتلــوث وغيــر ذلــك مــن المواضيــع العارقــة. ويمنكــن لأي صحفــي 

التواصــل مــع المنتــدى ليصبــح عضــوا فيــه واقتــراح موضــوع لعمــل اســتقصائي بيئــي. 

9 - أين نجد أفكارا لكتابة قصص صحفية بيئية:
هنــاك العديــد مــن المواضيــع البيئيــة التــي تســتحق العمــل عليهــا مثــل التلــوث البيئي وانعكاســات 
التغيــر المناخــي علــى الصحــة أو الأمــن الغذائــي أو الهجــرة المناخيــة، ولكــن مــن المهــم جــدا أن 
يختــار الصحفــي زاويــة مناســبة لســرد القصــة البيئيــة يســتطيع مــن خلالهــا التعمــق فــي موضوعــه 

وجلــب اهتمــام الجمهــور. فيــم يلــي بعــض النصائــح لإيجــاد أفــكار جيــدة للعمــل عليهــا:

- يمكــن التركيــز علــى تتبــع أضــرار التغيــر المناخــي مثــل تغطيــة الكــوارث التــي تنجــر عنــه بشــكل 
مباشــر كالكــوارث الطبيعيــة مثــل الأعاصيــر والفيضانــات والجفــاف والعواصــف الرمليــة أو بشــكل 

غيــر مباشــر كالنقــص فــي الميــاه أو الغــذاء أو الهجــرة المناخيــة.

- يمكــن تتبــع المشــاريع المُنجــزة علــى المســتوى المحلــي والدولي لمقاومــة التغير المناخي، 
ــة باريــس مُلزمــة بوضــع سياســات ومشــاريع للتقليــل مــن  ــدول المُوقّعــة علــى إتفاقي بمــا أن ال
ــدول التزمــت  ــا يمكــن التأكــد إذا مــا كانــت ال ــات واســتعمال الطاقــات المتجــددة. مــن هن الإنبعاث

بتعهداتهــا أم لا.

- مــن المهــم تتبــع المــال أي التمويــلات التــي تــم الحصــول عليهــا أو رصدهــا لمقاومــة التغيــر 
المناخــي والتأكــد إذا مــا تــم اســتعمالها حقــا لهــذا الغــرض و هــل تــم صرفهــا أم لا؟ وكيــف تــم ذلــك؟   

- يمكــن أيضــا البحــث فيمــا تــم نشــره مــن دراســات وأبحــاث علميــة حديثــة حــول تطــور الظواهــر 
المناخيــة أو الأضــرار المنجــرة عنهــا وربطهــا بالواقــع المحلي.

- مــن الممكــن تتبــع العقــود التــي تمضيهــا الحكومــات مــع الشــركات البتروليــة العالميــة 
والتــي تحتــوي عــادة علــى مجموعــة مــن الإلتزامــات خاصــة علــى مســتوى المحافظــة علــى البيئــة 

ــة المخالفــة.  ــون عليهــا فــي حال ــق القان ــم تطبي ــم احترامهــا أم لا وإذا مــا ت والتأكــد إذا مــا ت

- يمكــن تتبــع الأثــر البيئــي علــى النســاء والفئــات الأكثــر هشاشــة فــي المجتمعــات كالأقليــات 
أو النازحيــن أو اللاجئيــن وتســليط الضــوء علــى معاناتهــم.

 /https://earthjournalism.net  52

 /https://eiforum.org  53
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10 - كيف نكتب عن المواضيع البيئية والتغير المناخي:

- اعتمــد البســاطة فــي الأســلوب مــن حيــث ضــرورة تبســيط المعلومــات والمصطلحــات  العلميــة 
ــر  ــا التغي ــة بقضاي ــه بالضــرورة دراي ــذي ليــس لدي حتــي يســهل فهمهــا مــن الجمهــور العريــض ال

المناخــي.

- لابــد مــن الإعتمــاد علــى الأبحــاث والدراســات العلميــة التــي ترصــد التغيــر المناخــي وتطــوره فــي 
الحاضــر وترســم ســيناريوهات للمســتقبل لأنهــا كفيلــة بتفســير مــا يحصــل حاليــا مــن ظواهــر 

ــر ســلوكه تجــاه الطبيعــة. ــه بضــرورة تغيي ــة الوعــي لدي ــر حال ــة للجمهــور وتطوي وكــوارث بيئي

ــراء وعلمــاء فــي البيئــة ومختصيــن فــي  ــد مــن تنويــع مصــادر المعلومــات والاعتمــاد علــى خب - لاب
الجغرافيــا وفــي الأرصــاد الجويــة لأنهــم قــادرون علــى تفســير تغيــر المنــاخ وإعطــاء معلومــات حــول 

أفضــل الســبل لتحقيــق التكيــف المناخــي.

- مــن الضــروري أنســنة القصــة أي إيجــاد رابــط بيــن المســألة البيئيــة وأثرهــا علــى الانســان ونقــل 
معانــاة البشــر لأننــا إزاء عمــل صحفــي وليــس إزاء بحــث أكاديمــي. بالتالــي، لابــد مــن الانطــلاق مــن 

زاويــة انســانية وإيجــاد بطــل للقصــة يكــون مــن أحــد الضحايــا. 

- مــن المهــم إبــراز الضــرر البيئــي والتركيــز علــى الخســائر التــي يتعــرض لهــا الجمهــور لضمــان التأثيــر 
فيه. 

- لابــد مــن تحديــد المســؤول عــن الضــرر البيئــي حتــى يمكــن للــرأي العــام مســائلته بعــد ذلــك 
(مصانــع ملوثــة/ سياســات دوليــة لا تحتــرم البيئــة/ دول لا تحتــرم التزاماتهــا الدوليــة والاتفاقيــات 

التــي وقّعــت عليهــا فــي مجــال مقاومــة التغيــر المناخــي...)

ــا البيئيــة إلــى مجــالات أخــرى ذات  - مــن الضــروري، توســيع مجــال الإهتمــام عنــد معالجــة القضاي
صلــة بهــا مثــل القضايــا الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لأن آثــار التغيــر المناخــي لا 

تنعكــس فقــط علــى المنــاخ وإنمــا علــى كل نواحــي الحيــاة. 

- مــن المفيــد تبســيط الارقــام والاحصائيــات وشــرحها وتحليلهــا وإيجــاد علاقــات ترابــط بينهــا 
لضمــان حســن إيصــال المعلومــة البيئيــة للجمهــور. 

- مــن المفيــد جــدا اســتعمال الخرائــط والجرافيــك والبيانــات المصــورة لأن ذلــك سيســاعد كثيــرا 
علــى فهــم القصــة الصحفيــة البيئيــة.   

- مــن الضــروري ربــط مــا يحــدث علــى المســتوى المحلــي مــن مســائل بيئيــة وكــوارث بمــا يحــدث فــي 
العالــم لأن آثــار التغيــر المناخــي تنســحب علــى كامــل الكــرة الأرضيــة.

- لابــد مــن الحديــث عــن الحلــول كجــزء مــن القصــة لأن التركيــز فقــط علــى الضــرر مــن الممكــن أن 
يخلــق إحساســا بالإحبــاط لــدى المتلقــي أو مــا يُســمّى »بالقلــق المناخــي«. ويجــب أن تكــون الحلــول 

المقترحــة متأتيــة مــن الخبــراء البيئييــن وقابلــة للتنفيــذ والتكــرار فــي أي منطقــة مــن العالــم. 
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11 - أمثلة لبعض التحقيقات البيئية

- »الزراعــة أصبحــت غيــر مجديــة... تغيــر المنــاخ يجبــر آلاف التونســيين علــى الهجــرة« لأشــرف 
الشــيباني

- »مشاريع على الورق: العراق عاجز عن مواجهة 300 يوم من الغبار سنويا« لسيف العبيدي

- »أزمة النفايات بصفاقس...حلول ترقيعية وسط غياب استراتيجية ناجعة« لبهيرة عوجي

- »خريف بلا سمان« لعلياء أبو شهبة ومحمد أبو ليلة

- »السلطعون الأزرق وصيادو السمك: حينما تتحول اللعنة إلى فرصة« لعايدة دلبواش

- »التغير المناخي وفضلات البشر يدمران مزارع دمياط السمكية« لإيمان منير

- »وقود نظيف للطهي: الحق الغائب يقتل ملايين النساء سنويا« لهديل الحضري
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 قاموس المصطلحات البيئية

- الطقــس: يتعلــق بالأحــوال الجويــة فــي وقــت معيــن وموقــع معيــن. ويشــمل تغيــره درجــات 
الطقــس بشــكل  يتغيــر  الريــاح.  الغيــوم وهطــول الأمطــار وحركــة  الحــرارة والرطوبــة وتجمــع 
مســتمر كل يــوم وحتــى كل ســاعة علــى عكــس المنــاخ الــذي يتغيــر علــى مــدى عشــرات ومئــات 

الســنين. 

- المنــاخ: يعنــي معــدل أنمــاط الطقــس فــي منطقــة معينــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة. 
ويُحتســب عــادة علــى مــدى 30 عامــا فمــا أكثــر. وبشــكل عــام هــو الحالــة العامــة للنظــام المناخــي.  

- انبعاثــات الغــازات الدفيئــة: هــي انبعاثــات تنتُــج عــن إطــلاق الغــازات الدفيئــة مثــل ثانــي أكســيد 
الكربــون والميثــان وأكســيد النيتروجيــن وبخــار المــاء فــي الغــلاف الجــوي ممــا يــؤدي إلــى الاحتبــاس 
الحــراري أي حبــس أشــعة الشــمس داخلــه وهــو مــا ينجــر عنــه ارتفــاع درجــات حــرارة كوكــب الأرض. 
ويتســبب النشــاط البشــري فــي حصــول هــذه الانبعاثــات مــن خــلال اســتعمال الوقــود الأحفــوري 

فــي أنشــطة مثــل الصناعــة والزراعــة والنقــل وغيــره.   

- الوقــود الأحفــوري: وقــود يُســتعمل لإنتــاج الطاقــات الأحفوريــة مثــل الفحــم الحجــري والنفــط 
والغــاز التــي تســاهم فــي إفــراز الغــازات الدفيئــة التــي تتســبب فــي الإحتبــاس الحــراري.

- الاحتبــاس الحــراري: هــو زيــادة متوســط درجــة حــرارة الأرض نتيجــة تركّــز الغــازات الدفيئــة فــي 
الغــلاف الجــوي التــي تمتــص أشــعة الشــمس وتحبســها فــي الداخــل متســببة فــي تســخين 

الكوكــب.  

البصمــة الكربونيــة: مجمــوع الغــازات الدفيئــة الموجــودة فــي الغــلاف الجــوي نتيجــة الأنشــطة 
البشــرية. ويتــم قيــاس البصمــة الكربونيــة Foot print لشــخص مــا أو لشــركة مــا أو لبلــد مــا مــن 
خــلال تحديــد مســتوى اســتهلاك الوقــود الأحفــوري لانتــاج الطاقــة مــن أجــل الصناعــة أو الســفر أو 

التدفئــة أو غيــره. 

التكيــف المناخــي: يشــمل كل الإجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا للحــد مــن التعــرض لآثــار التغيــر 
المناخــي  وذلــك عبــر تغييــر مثــلا أنمــاط الزراعــة لتكــون أكثــر تكيفا مع الجفاف أو اســتعمال طاقات 

متجــددة تقلــل مــن الانبعاثــات أو تحســين نظــم الانــذار المبكــر لمقاومــة الكــوارث الطبيعيــة.   

العدالــة المناخيــة: تعنــي وضــع منظومــة حقــوق الإنســان فــي قلــب العمــل مــن أجــل مواجهــة 
تأثيــرات التغيــر المناخــي، بحيــث أن الــدول التــي ســاهمت أكثــر فــي إنتــاج الإنبعاثــات تكــون لهــا 
مســؤولية أكبــر فــي التقليــل منهــا ومســاعدة البلــدان الناميــة علــى تحقيــق الانتقــال الطاقــي 
والتوقــي مــن آثــار الإحتبــاس الحــراري. وتشــمل العدالــة المناخيــة أيضــا ضمــان حقــوق أي فــرد 
داخــل كل دولــة، مهمــا كان جنســه أو انتمــاؤه الدينــي أو الإثنــي، فــي بيئــة نظيفــة وكذلــك ضمــان 

حقــوق الأجيــال القادمــة. 

الطاقــات المتجــددة: الطاقــات التــي تكــون مصادرهــا طبيعيــة كالشــمس والريــاح وتدفــق الميــاه 
والحــرارة الجوفيــة وتكــون قابلــة للتجــدد علــى عكــس الوقــود الأحفــوري الغيــر متجــدد. كمــا أنهــا 

تتســبب فــي حصــول انبعاثــات قليلــة جــدا مقارنــة بالطاقــات الملوثــة.

ــر المناخــي والبيئــي.  الاقتصــاد الأخضــر: اقتصــاد غيــر ملــوث يهــدف إلــى الحــد مــن مخاطــر التغي
يعتمــد أساســا علــى الطاقــات المتجــددة. ويضمــن التحــول العادل إلى اقتصــاد منخفض الكربون. 

صافــي الإنبعاثــات الصفــري: يعنــي التوقــف عــن اســتعمال الطاقــات الملوثــة مــن خــلال تغييــر 
كامــل لأنظمــة الإنتــاج والطاقــة والصناعــة والســفر بحيــث يتــم الوصــول إلى تحقيق صفــر انبعاثات 

بحلــول 2050 وهــو أحــد الأهــداف الرئيســية لاتفاقيــة باريــس.  
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الاقتصــاد الدائــري: يهــدف إلــى التقليــل مــن الاســتهلاك البشــري الحالــي للمــوارد الطبيعيــة 
بغايــة الحفــاظ عليهــا. وهــذا يتطلــب إعــادة اســتخدام المنتجــات ورســكلتها بغايــة اســتعمالها من 
جديــد، كمــا يشــمل معالجــة النفايــات وإعــادة اســتخدامها. هــذا يُمكّــن الــدول مــن بنــاء اقتصــادات 

أكثــر مرونــة وأقــل انبعاثــات.

الغســل الاخضــر Greenwashing: تقــوم العديــد مــن الشــركات الخاصــة، وتحديــدا تلــك التــي 
تســتهلك أو تنتــج كميــات كبيــرة مــن الوقــود الأحفوري بنشــر إدعاءات خاطئة حــول تأثيرها الإيجابي 
علــى المنــاخ وأنشــطتها للمحافظــة علــى البيئــة بغايــة تضليــل الــرأي العــام. وهــذا مــا يُســمى 
»بالغســل الاخضــر«. لذلــك لابــد مــن أن ينتبــه إليــه الصحفيــون البيئيــون ويفســروا للجمهــور مــدى 

خطورتــه.

ــة مثــل  ــة والاقتصادي ــار الاحتماعي ــد مــن الآث ــر المناخــي فــي العدي الأمــن المناخــي: يتســبب التغي
فقــدان الأمــن الغذائــى والهجــرة والنــزوح وحتــى النزاعــات والحــروب و بالتالــي فقــدان الأمــان. لذلــك 
يحتــاج تحقيــق الأمــن المناخــي، إلــى وضــع آليــات وبرامــج للتخفيــف مــن العوامــل المتســببة فــي 
هــذه المخاطــر مــن خــلال مثــلا الإســتثمار فــي الطاقــات البديلــة وإيجــاد حلــول للمشــاكل البيئيــة 

وخلــق بيئــة نظيفــة وســليمة للعيــش وإعــادة بنــاء الســلام. 

يتــم اســتخدامها لتمويــل نشــاطات أو  التــي  الماليــة  المــوارد  يشــمل كل  التمويــل المناخــي: 
مشــاريع أو سياســات تهــدف إلــى التصــدي للتغيــر المناخــي. ويكــون ذلــك عبــر قــروض أو هبــات أو 
تبرعــات متأتيــة مــن مصــادر حكوميــة أو خاصــة. ووفــق اتفــاق باريــس، التزمــت البلــدان المصنعــة 
بتوفيــر 100 مليــار دولار ســنويا لمســاعدة البلــدان الناميــة علــى مواجهــة الآثــار المناخيــة ولكــن 
للاســف لا يتــم الالتــزام بذلــك. كذلــك هنــاك صناديــق متعــددة الأطــراف تســاعد الــدول علــى توفيــر 

.(GCF) ــاخ الأخضــر ــل المناخــي مثــل صنــدوق التكيــف (AF) وصنــدوق المن التموي
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نبذة عن المؤلف:
حنــان زبيــس  صحفيــة اســتقصائية تونســية ومدربــة فــي الصحافــة العلميــة الصحافة 
البيئيــة والصحيــة، حاصلــة علــى العديــد مــن الجوائــز العربيــة والدوليــة منهــا جائــزة 
ســمير قصيــر لحريــة الصحافــة (2014) وجائــزة رائــف بــدوي للصحفييــن الشــجعان 

.(2019)
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